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م                              الشيخ الطبيب محمد خير الشعال 04/02/2011 :خطبة الجمعة 
سلسلة تربية الأبناء

1: الرسول المربيالخطبة الخامسة

(كيف نتعامل مع المخطئ حتى يعود إلى الحق)
 ونعوذ بالله من، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده،  الحمد لله ثم الحمد لله،الحمد لله

 وأشهد أن،  ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا، من يهده الله فهو المهتد،شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا

 ، خير نبي اجتباه، وصفيه وخليله،لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله

 ، أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون،وهدى ورحمةً للعالمين أرسله

. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم، ولو كره من كره،ولو كره المشركون

أما بعد: 
  و أستفتح بالذي هو، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله، فيا عباد الله

:خير
ةٌ :قXXXال الله تعXXXالى ئِكَ ا لَ ا مَ يْهَ لَ ةُ عَ ارَ جَ لْحِ ا اسُ وَ ا النَّ هَ ودُ قُ ا وَ ارً مْ نَ لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ نُوا قُ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ { 

ونَ { يُؤْمَرُ ونَ مَا  لُ عَ يَفْ  مْ وَ هُ ونَ اللَّهَ مَا أَمَرَ يَعْصُ ادٌ لَا  دَ لَاظٌ شِ .[6 :]التحريم غِ

مْ } :t- قال سيدنا علي  لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ . أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير:{ قُ
. فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر، هي أن يؤدب المسلم نفسه وأهله:- وقال مقاتل

وَ)) :قXXXال رسXXXول الله صXXXلى الله عليXXXه وسXXXلم-  هُ مَ يَمُوتُ وَ ةً يَمُوتُ يَوْ عِيهِ اللَّهُ رَعِيَّ تَرْ دٍ يَسْ ا مِنْ عَبْ  مَ
مَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ عِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّ .(1)((غَاشٌّ لِرَ

.t عن معقل بن يسار (،203 مسلم ،6618البخاري ) متفق عليه )(1
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ا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ)):وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-      لَدً الِدٌ وَ .(1)((مَا نَحَلَ وَ
  ولئن كنXXXا تحدثنا في خطبXXXتين مضXXXتا عن قواعXXXد،هXXXذه هي الخطبXXXة الخامسXXXة في سلسXXXلة تربيXXXة الأبنXXXاء

  سXXأجعل، شXXهر ولادة سXXيدنا محمXXد ، فXXإنني وبمناسXXبة دخXXول شXXهر ربيXXع الأنXXور،تربويXXة في تربيXXة الأبنXXاء
 الرسول المربي:عنوان الخطب في هذا الشهر الربيع

:وهدف هذه الخطب أمران
 من صلى)) :القائXل  أن تكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمXد صXلى اللXه عليXه وسXلم:أولهما

.(2)(( ومن صلى علي عشراً صلى الله عليه مائة،علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشراً
.(3)((إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة)) :والقائل

 رسXXولُ اللXXه فقXXد ربّى ، نXXربي أبناءنامن رسXXول اللXXه صXXلى اللXXه عليXXه وسXXلم كيXXف أن نتعلم :وثانيهم==ا

 ، يطXXاولون الجبXXال الشXXمّ قامXXةً، وأصXXحاباً صXXاروا بتربيتXXه خXXيرَ أمXXةٍ أخXXرجت للنXXاسصXلى اللXه عليXه وسXلم أبنXاءً
  وحXXلّ الخيرُ حيثُمXXا، وبنXXوا المجد، طXXافوا الأرض، ويبXXادرون الملائكXXة الأطهXXارَ طاعXXةً،ويسXXابقون كXXل أغXXرٍ همةً

وا دِ أمXXره  فمن اقتXXدى بسXXيدنا محمXXد صXXلى الله عليXXه وسXXلم،حلّ شَ  ،في تربيXXة أبنائXXه فقXXد اهتXXدى معهم إلى أَرْ
:وعنوان خطبة اليوم

(1)الرسول المربي 
كيف نتعامل مع المخطئ حتى يعود إلى الحق

لَمِيِّ   يَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّ لَّمَ إِذْ :قَالَعَنْ مُعَاوِ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولِ اللَّهِ صَ عَ رَسُ لِّي مَ ا أَنَا أُصَ  بَيْنَ
مِ فَقُلْتُ حَمُكَ اللَّهُ:عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْ مُ بِأَبْصَارِهِمْ، يَرْ مَانِي الْقَوْ يَاهْ: فَقُلْتُ، فَرَ لَ أُمِّ ا ثُكْ أْنُكُمْ، وَ ا شَ   مَ

اذِهِمْ دِيهِمْ عَلَى أَفْخَ رِبُونَ بِأَيْ وا يَضْ كَتُّ،تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُ مِّتُونَنِي لَكِنِّي سَ ا رَأَيْتُهُمْ يُصَ ا، فَلَمَّ   فَلَمَّ
أُمِّي وَ وَ أَبِي هُ لَّمَ – فَبِ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولُ اللَّهِ صَ لَّى رَسُ نَ،صَ سَ هُ أَحْ دَ لَا بَعْ هُ وَ ا قَبْلَ ا رَأَيْتُ مُعَلِّمً   مَ

هُ نْ - قَالَ،تَعْلِيمًا مِ تَمَنِي لَا شَ بَنِي وَ رَ لَا ضَ نِي وَ رَ ا كَهَ اللَّهِ مَ ءٌ مِنْ: فَوَ يْ ا شَ لُحُ فِيهَ ةَ لَا يَصْ لَا ذِهِ الصَّ   إِنَّ هَ

. عن عمرو بن سعيد بن العاص،1875 : رواه الترمذي برقم)(1
. عن أنس بن مالك ،7235 : برقم،7 ج، رواه الطبراني في الأوسط)(2
. عن ابن مسعود ،911 : برقم،3 ج، رواه ابن حبان)(3
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مِ النَّاسِ آنِ،كَلَا اءَةُ الْقُرْ قِرَ بِيرُ وَ التَّكْ بِيحُ وَ   في هXذا الحديث بيXان مXا: قال الإمXام النXووي.(1)(( إِنَّمَا هُوَ التَّسْ
 : وفيXXه، ورأفتXXه بأمتXXه وشXXفقته عليهم، ورِفقXXه بالجاهXXل...،من عظيم الخلXXق كXXان عليXXه صXXلى الله عليXXه وسXXلم

  وتقXريب الصXواب إلى، واللطXف بXه، وحسXن تعليمXه،التخلXق بخلقXه صXلى الله عليXه وسXلم في الرفXق بالجاهXل
.فهمه

 في حجره من زوجه أم سلمة- عن زينب بنت أم سلمة –وكانت ربيبةَ النبي صلى الله عليه وسلم
  فأخ==ذ حفن==ة من م==اء فضرب بها،دخلت على رس==ول الله ص==لى الله علي==ه وس==لم وهو يغتس==ل)) :قXXالت

. أي أيتها الفتاة الصغيرة ارجعي إلى الوراء،(2)(( وراءك أي لكَاع:وجهي وقال
ةَ  يْرَ بِيُّ وعَنْ أَبِي هُرَ الَ النَّ ا فِي فِيXXXهِ فَقَ قَةِ فَجَعَلَهَ دَ ةً مِنْ تَمْرِ الصَّ ذَ تَمْرَ يٍّ أَخَ

نَ بْنَ عَلِ  : أَنَّ الْحَسَ
قَةَ،كِخْ كِخْ)) .(3)(( أَمَا تَعْرِفُ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَ

:أيها الإخوة
  وكم من مXXرةٍ أخطXXأ أحXXدنا فجXXاء من انتشXXله، يخطىء الكبXXير ويخطئ الصXXغير،الخطXXأ جXXزءٌ من الحيXXاة

. وكم من مرة أخطأ رجلٌ فزاده سوء أسلوب العلاج خطأً وتمادياً،من خطأه بحسن أسلوبه
طئ حينXXXاً ويصXXXيب حينXXXاً، إن الخطXXXأ أكXXXبرُ معلمٍ للإنسXXXانية:وقXXXد قXXXالوا  ، ولا ريب أن ابنXXXك كXXXابني يُخ

.فكيف نتعامل مع المخطئ حتى نرده إلى الصواب والحق
  ومXXع،وقXXد سمعت كيXXف تعامXXل سXXيدنا محمXXد صXXلى الله عليXXه وسXXلم مXXع من أخطXXأ فتكلم في صXXلاته

  ومXع الصXغير الXذي أكXل من مXال،الفتاة الصغيرة الXتي أخطXأت فXدخلت إلى مكXان الاغتسXال دون اسXتئذان
. وهي محرمة عليه،الصدقة

 من المفيXXد أن يراعيهXXا كXXلّ مXXربٍ إذا هXXو ،جمع بعضُ الفضلاء نقاطاً عشراً في التعامل مع المخطئ
. أو عامله المخطئ، أو جاره المخطئ، أو أخيه المخطئ،تعامل مع ابنه المخطئ

 ومن المفيد أن تراعيها كلُّ أمٍ في تربيتها أولادها اقتداءً بسيدنا محمXXد صXXلى الله عليXXه وسXXلم الرسXXولِ
.وإليكم هذه العشرة ،المربي

.836 : برقم، رواه الإمام مسلم)(1
.9096 : رقم،9 ج، رواه الطبراني في الأوسط)(2
.2843 : برقم، رواه البخاري)(3
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: وبيّن له حقيقة الخطأ،:تجنب لوم المخطئأولاً
  تمامXXاً كمXXا حXXدث مXXع الصXXحابي معاويXXة بن، ولعلXXه لا يعلم أنXXه خطXXأ،فلعلXXه لا يشXXعر بخطئXXه أصXXلاً

  وهXXXو لا يعلم أن الكلام في الصXXXلاة منهي عنXXXه مبطXXXلٌ، عنXXXدما شمت عاطسXXXاً في الصXXXلاةالحكم السXXXلمي 
.لها

: وتجنب الكلمات القاسية،استخدام الكلمات الطيبة في نصيحة المخطئثانياً:
 فلXXXXXو قلت(، نقطXXXXXة العسXXXXXل تصXXXXXيد مXXXXXا لا يصXXXXXيد برميXXXXXل من العلقم) :وقXXXXXد قXXXXXالوا في المثXXXXXل الصXXXXXيني

. لو فعلت كذا لكان خيراً، ما رأيك بفعل كذا؟ أقترح أن تفعل كذا:للمخطئ
.لو قلت للمخطئ هذه الكلمات الطيبة خيرٌ من أن تزجره وتهزه وتشتمه

:تجنب الجدال مع المخطئثالثاً:
  فتوقف عن جداله لأنXXك لن،فإذا نصحت ابنك بأمرٍ ورأيته يجادل على غير هدىً ويتمسك بقوله

  يكXXXXون حXXXXديثُكما حXXXXواراً لا، وبإمكانXXXXك تتXXXXدارس الأمXXXXر معXXXXه في وقت آخXXXXر،تصXXXXل معXXXXه إلى صXXXXوابٍ الآن
.جدالاً

. وتحس بأحاسيسه،ضع نفسك موضع المخطئ لتشعر بشعورهرابعاً:
. ثم اجعله يكتشف الحل، ابحث عن طريقةٍ تجعل المخطئ يكتشف الخطأ بنفسهخامسا:
.ما كان الرفق في شيءٍ إلا زانهسادساً:

 ك===ان رس===ولُ الله -ص===لى الله علي===ه وس===لم- عن===د بعض نس===ائه،)) : قXXXXالعن أنس بن مالXXXXك 
، دَ الخادِمِ بتِ ال===تي هو في بيته===ا يَ رَ فَة فيه===ا طع===ام، فَضَ حْ  فأرس===لَتْ إِلي===ه إِح===دى أُمه===ات المؤم===نين بِصَ

عَ رس==ولُ الله ص==لى الله علي==ه وس==لم ، فَجَمَ حفَةُ، فانْفَلَقَتْ قَطَتِ الصَّ حفَةِ، ثم جع==ل يجم==ع فَسَ  فِلَق الصَّ
حفَة من عن=د:فيها الطع=ام ال=ذي ك=ان في الصحفة ويق=ول   غَارتْ أُمُّكم، ثم حبس الخادم، ح=تى أُتيَ بِصَ

ا تْه فَتُها، وأمسك المكسورة في بَيْتِ التي كَسَرَ رَتْ صَحْ .(1)((التي هو في بيتها، فدفعها إِلى التي كُسِ
. وإن الخرق والعنف ما كان في شيءٍ إلا شانه،إن الرفق ما كان في شيءٍ إلا زانه

. وأذكر للمخطئ جوانب الخير فيه، وإنما انتقد الخطأ، لا تنتقد المخطئسابعاً:

.4824 : برقم، رواه البخاري)(1
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الَمِينَ ) :ففي القرآن حديث على لسان سيدنا لوط لقومه لْعَ انَ مِنَ ا رَ كْ تُونَ الذُّ تَأْ ونَ مَا165}أَ رُ تَذَ  ( وَ
ونَ ) ادُ وْمٌ عَ مْ قَ نْتُ  لْ أَ مْ بَ كُ اجِ وَ مْ مِنْ أَزْ بُّكُ مْ رَ قَ لَكُ لَ ين166َخَ جِ رَ خْ لْمُ ونَنَّ مِنَ ا وطُ لَتَكُ ا لُ هِ يَ ئِنْ لَمْ تَنْتَ الُوا لَ  ( قَ

لِينَ )167) ا لْقَ مْ مِنَ ا لِكُ  مَ لِعَ ي 
نِّ
الَ إِ  : فقXXد قXXال، أي الكXXارهين،[168- 165 : ]سXXورة الشXXعراء،({168( قَ

. انتقد الفعل لا الشخص، إني لكم من الكارهين: ولم يقل،إني لعملكم من الكارهين
  إن سXوء الأدب مXع الجار: ولكن قXل،فلا تقXل لابنXك أنا لا أحبXك لأنXك أسXأت الأدب مXع جارنا

.غير مقبول ولا مرغوب
 ولأن النXXXبي ، لأن الأمXXXير إذا ابتغى الريبXXXة في النXXXاس أفسXXXدهم، لا تفتش عن الأخط===اء الخفي===ةثامن===اً:

دَهُمْ)) :صلى الله عليXXه وسXXلم قXXال تَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِ دْ رَاتِ النَّاسِ أَفْسَ ((إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْ
(1).

. استفسر عن الخطأ مع إحسان الظنتاسعاً:
  ب===ل ابنِ الثق===ة في نفس المخطئ، ولا تعظم===ه في عين فاعل===ه، اجع===ل الخط===أ هين===اً ويس===يراًعاشراً:

.لإصلاح الخطأ
 :يا أيها الإخوة

  وفيXXه نقXXاطٌ عشXXرٌ في طريقXXة التعامXXل،هXXذا حXXديث أول عن سXXيدنا محمXXد صXXلى الله عليXXه وسXXلم المربي
ا} ،مXXXع المخطئ لِيمً  وا تَسْ مُ

لِّ
 سَ هِ وَ يْ لَ لُّوا عَ وا صَ نُ ينَ آمَ ذِ ا الَّ يُّهَ  ا أَ لَى النَّبِيِّ يَ لُّونَ عَ يُصَ هُ  تَ ئِكَ لَا مَ هَ وَ  ،{إِنَّ اللَّ

.[56 :]سورة الأحزاب
.والحمد لله رب العالمين

  

. عن معاوية بن أبي سفيان ،4244 : برقم، رواه أبو داود)(1


